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 ملخص:  
  ، ويطرح أ س ئلة على مس توى الكتابةةة والتلقةة . يشكّل موضوع الثورة مفهوما مركزيّل يضيء ميادين معرفية ش تّل

لل لمةةسا العةةالم الاسةة تعماري ا ي  نساني ينتقل بالشعوب من العبودية والضةةياع ا ا الودةةود ااةةرل الكةةره. ا  الثورة مفهوم ا 
يقوم على العنف ضدل الشعوب وسلب حريّتها يجب أ ل يطُرد من أ راضيها، ولمسه الشعوب يجب أ ل تقود بأ فكارلمةةا  ةةو 
الخلاص من الاضطهاد الاس تعماري والعنصري. في لمسا الس ياق لعبت المةةرأ ة العربيةةة الفلسةةطينية دورا فعةةا  في قضةةايّ 
مقاومة الاس تعمار وقادت بأ فكارلمةةا عديةةد الثةةورات مضتفضةةة ضةةدل أ شةةكال ا  قنةةاء في شةة تّ أ رواعةة . احتضةةنت الروايةةة 
رتةةاك اةة  مةةن الكتابةةة تلمةة  أ زمضةةة  العربية المعاصرة حكايّت مقاومة الاس تعمار على خلفيةةة ثقافيةةة وتارويةةة وانشةةالت با 
الوطن المفقود وترسم تفاصيل الجسد المتعب في فضاء يامره العنف والشةة تات ولمامشةة ية الودةةود.  يرتكةةز اشةة تاالنا في 
ف عنةةد ااةةدود  ر مفاده أ لل الظالمرة السردية ظالمرة ثقافيةةة، ويقةةودا لمةةسا الطةةرح ا ا وورة التوقةةل لمسا المقال على تنول
المتاخمة لهسه العلاقة الوثيقة بين الخطاب الروائي بوصف  متخيَّلا والسةة ياقات الثقافيةةة والتارويةةة الةةه أ رتاتةة . وفقةةا لهةةسا 
ر أ طرح ا  شكالية الآتية: كيف يتجلىل خطاب الثورة )خطاب المقاومة( في روايةةة عبةةاد الشةةمس لاكاتبةةة الروا يةةة  التنول

  ؟الفلسطينية سحر خليفة في س ياق التاربة الاس تعمارية ا  سرا يلية ل رض فلسطين
 الش تات، الكتابة، الظالمرة السردية، عباد الشمس، الاضطهاد الاس تعماري. الكلمات المفاتيح:

Abstract: Revolution is a key concept lighting up many fields of knowledge and 
raising questions on writing and reception. Peoples under violence and 
deprivation of freedoms by the colonial world have leading thoughts to salvation 
from racist colonial oppression. On this, Palestinian Arab women’s ideas against 
all forms of exclusion played actively in anticolonial resistance. Taking up 
anticolonial stories, contemporary Arab novel’s writing style captures the lost 
homeland’s times and paints details of an exhausted body in a space immersed in 
violence, diaspora, and marginal existence. As we consider the narrative 
phenomenon as cultural, a pause is needed to consider the borders between 
narrative discourse being fictional and the cultural and historical contexts that 
produced it. Hence, our paper’s problem is: How is the discourse of revolution 
reflected in Sunflowers by the Palestinian novelist Sahar Khalifa within the Israeli 

colonization of Palestine? 
Keywords: Diaspora, Writing, Narrative phenomenon, Sunflowers, Colonial 
oppression. 
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 : مقدمة 
الروا ية   الكتابة  اش تاال  أ ليات  تقصي  ظللها  في  رتوخّل  الثقافية،  السرديّت  حقل  ضمن  المقاربة  لمسه  تندرك 
أ همية  الفلسطينية حول قضايّ الهوية والتحرر والش تات وتاريخ الاس تعمار العسكري والثقافي، ورؤكلد من خلالها على 
ع دائرة التواصل بين الننوص ومردعياتها،   الخطاب الروائي بوصف  حدثا ثقافيا يجسرل العلاقة بين ال دب والواقع ويوسل
د مسافة تقاس بمدى براعة الكاتب في التعبير عن رؤيت    فتبدو اادود الفاصلة بين المتخيللل وصور العالم الخارجي مجرل
لبلورة   أ س ئلة تتم صياغتها  ا   من خلال  الكاتب والقارئ  العلاقة بين  تتحقق  النقدية    للعالم ، وحسب وجهة رظرا 
المعنى العميق لودود ا  نسال في صراع  الدائم ضد صور القبح والبشاعة اله تفرضها قوارين جائرة.  ن بحاجة ا ا كتابة  
را بقضايّ العالم والتجارب المعيشة الجمعية في ظل كينورة   تؤمن با  قناء والتهميش معيارا للتفوق   تنتج وعيا أ كثر تجسل
علاقات  ظل  في  حجة  س تمرارلما  التاريخ  في  ترى  معهم،  اختلفت  ل  وا  الآخرين  أ جل  من  مودودة  ذاتا  والتقديس، 
ادتماعية تؤمن بحوارية وجهات النظر المختلفة دول أ ل يحدث الخلاف فش تال بين الاختلاف والخلاف. ينتظر القارئ 
نساريت ، وأ ل يناى ل صوات المقموعين   العربي أ ل ينتصر الكاتب لقضايّ ا  نسال ا ي طوت القيادات الكبى العالمية ا 

 والمهمشين وأ ل ينظر ا ا أ ولئك المتأ لمين النازحين من أ وطانهم.  
العربي  الروائي  الخطاب  في  والآخر  ال ا  بين  الجدلية  للعلاقة  ثقافية  رقد  مساءلة  ا ا  المقاربة  لمسه  تهدف 

لما"  وعدول ا ات  تضاد  "يتمحور حول  ولمو خطاب  العلاقة  1الفلسطيني،  لمسه  س ياق  وفي  العلاقة  لمسه  يتخللل  وما   ،
الثقافية المتشابكة بين العوالم المتنافرة اله أ رتاتها صور الاس تعمار تنبني رؤيتضا النقدية التأ ويلية لرواية "عباد الشمس " 
من خلال استضطاق اللاة والتاريخ والمجتمع في فضاء تخييلي أ نهكت  القوى الاس تعمارية ا  سرا يلية، ولم يكن لمناك خيار  
رتاك صور وتمثيلات للهوية المفقودة.   خفاقاتها من خلال الاحتكام ا ا قوة السرد ومحاولة ا   سوى أ ل تحاول ال ا تعويض ا 
ذ  ا  الاس تقلال،  وتحقيق  المستبد  الآخر  من  التحرر  فكرة  على  سَة  مؤسَّ ثقافية  رؤى  العربية  الرواية  تطرح 
غفال الخنوصية الثقافية والواقع التارو  للذات العربية في علاقتها بماضيها وموروثها وبالآخر اااو بقوة في   ا  ينعب 

، وبعلاقتها بتاريخ الاضطهاد. أ لهمت ظالمرة الاس تعمار كتالب الرواية لنوغ تجارب الشعوب وال مم اله سَلبَت  2حياتها 
القيام   ا ا  أ دلى  والقوي  الضعيف  بين  الصراع  لل  ا  لمويّتها.  وطمست  أ لماليها  وهجلرت  أ وطانها  الكبى  ا  مباطوريّت 

 بارتفاضة المس تعمَرَات والقيام بالكفاح المسللح.   
ة وخطابات  ت مقاومة من أ جل التحرر والمساواة، وأ خست المقاومة أ شكا  عدل رتاك سرديّل ساهم الاس تعمار في ا 
ش تّ للتعبير عن مأ ساة ا  نسال العربي ا ي اس تولت علي  الدكتاتوريّت المعادية للديمقراطية واحترام حقل الشعوب في  
الاس تقلال، في مجال المسرح والرسم والسينما والرواية، وفي لمسا الس ياق نشير ا ا روايّت: )سأ لمبك غزالة، التلميس  
والدرس...( للروائي الجزائري مالك حداد، و)موسم الهارة ا ا الشمال( للروائي السوداني الطيب صالح، و)رأ يت رام  
تاريخ   قاتمة في  زمارية  لفترة  تمثيلات سردية  الروا يين  رنوص لمؤ ء  مت  قدل البغوثي.  مريد  الفلسطيني  للروائي  الله( 
ا  نسارية، تناولتها من خلال أ بعاد ومضظورات تدعم حقيقة   مضاص منها هي قدرة " ال دب على التعالق مع التارو /  

 .  3الادتماع  دول أ ل يؤثلر ذلك على بقا   أ دبا"
مكاات لنياغة دمالية ثقافية واسعة مادامت مفتوحة  تضعنا الرواية العربية أ مام أ س ئلة التاريب  وما يتيح  من ا 

أ ساليب   الكاتب  بتكار  ومولمبة  براعة  تقودلما  الماضي  بتجاذبات  ومسكورة  بتضاقضات ،  رتاجها  ا  تاريخ  وعلى  العالم  على 
جديدة للتعبير عن رؤيت  الفضية حول الهمل ا  نساني وقضايّه المعقدة، ونشير في لمسا المقام ا ا أ ل الرواية العربية المعاصرة  
مع   معرفيا  الفكري بحثا عن صياغة جديدة لخطاب سردي يجيد حوارا  والمضمول  البناء  مس توى  عرفت تحو   على 
العالم، اس تجابة للتحو ت الادتماعية والتاروية، تقترح سرديّت بديلة تطمح   عادة النظر في علاقة ا ات والآخر في 
الكلمة   التسل  والاس تحواذ على   لنزوعها  و  التايير، خدمة  يقبل  فكري ثابت    ثقافية ونسق  ظل سطوة رؤية 

 والمكال وا  نسال وتشوي  تاروي .  
العرقية   لنفسها على حساب الآخر ا ي تراه كا نا غريبا، يثير النزعات  ا ل لمسا الامتياز ا ي تحقق  ا ات 

ويسكي شرارة ا  حساس بفوقية وأ فضلية شعوب على حساب شعوب أ خرى، يمنح الكاتب الروائي طاقة فكرية لمقاومة  
عباءة الجمالي،   اله تختف  تحت  المضمرة  ال نساق  القدرة على فت لمسه  فكري يمتلك  أ ساس  العالم على  قراءة  تاير زاوية 
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التاريخ   كتابة  وتعيد  السا دة،  النمطية  النور  تفكك  ثقافية  تمثيلات  القوة  تقده  لخطابات  تفكيك  أ داة  فيتجلى  المنسي 
   والسلطة في س ياق سردي تخيلي.

على  فتتكئ  وتشويهات  الافتراضية،  العالم الاس تعماري  اختلقتها تحيزات  اله  الترتيبات  في  النظر  الرواية  تعيد 
رتاك خطابات ثقافية مضادة   ا  أ فقها الثقافي مس تمدة فاعليت  من دينامية السرد وقابلية  مجازات اللاة واس تعاراتها وتطور 
لمسه   ودور  واللاة  والوطن  والتاريخ  والمكال  الزمال  والسؤال عن  المعرفة  فضول  فينا  يثير  متخيَّل  عالم  تمثيل  على  تقوم 
المقو ت بوصفها وس يلة لتحرير الخطاب الروائي من لميمنة نسق على حساب نسق أآخر، وفي ظل لمسا العلاقة بين ما  
ثقافية  لمعطيات  يس تايب  بناء خطاب  عادة  وا  المركزية،  أ شكال  تقويض  السرد في  قوة  د  تتحدل يراه  الروائي وما    يكتب  

ده من زماريت  المولمومة.   قوة    على  لتأ كيدالمتمثلة في ا  وفي سبيل تحقيق غاية لمسه البحث تقولض مضطق ااكي المركزي ويجرل
      رقترح ثلاثة مباحث تؤطر وجهة رظرا النقدية لمقاربة مفهوم الكتابة السردية عند سحر خليفة. السرد التخيلي

 أ و / الثقافة والمقاومة: مجازات السرد الروائي واستراتيايات التمثيل 
ما المداخل اله يتم من خلالها ولوك عوالم المقاومة الثقافية في رواية عباد الشمس؟ رقترح مقاربة الرواية من  

أ و  ثلاثة   ثاريا-مداخل:  الماضي،  تخييل  عادة  ا  في  الرواية  تسرد حكايتها، -فاعلية  المهمشة كي  لل صوات  الفرصة  تاحة  ا 
 سردية المنفى وحق العودة ا ا الوطن ال م فلسطين. -ثالثا

.  1948ارتب  اسم سحر خليفة بالقضية الفلسطينية وبال رض المحتلة وعسابات الش تات والنف  عن الوطن س نة  
ووض   ولمو  الفلسطيني  الشعب  آسي  مأ وعن  درائم ،  عن  فكتبت  الاحتلال  مرارة  وعايشت  بنابلس  سحر  عاشت 
ا  بداع   مجال  في  طويلة  فني  عطاء  رحلة  خلال  من  ال رض،  من  والاقتلاع  والنف   ضدل الاغتراب  التاروية  معارك  

لها صدرت عام   أ ول رواية  رعد دواري لكم "  تلتها "النبار" س نة  1974الروائي، بدأ ت مع " لم  ، ثم عباد  1976، 
الشمس ثم "مسكرات امرأ ة غير واقعية"، ثم باب الساحة ثم "الميراث"، ثم "صورة وأ يقورة وعهد قده"، وغيرلما من  

 العناوين الروا ية ال خرى.  
م خطابا متخيَّلَا مبنيا على تمثيلات   -وهي جنس اارية-تخترق الرواية عموما   بواطن ااياة بكّ أ طيافها، فتقدل

نسارية بنياة فضية مفعمة بالمعاني اله تنتصر للذات في معركتها ضد الودود، تستضطق اللامعقول   سردية تختزل تجارب ا 
ا   بسلطة الكتابة في مواجهة  ة وضعفا، حبلا وكرالمية في باروراما خطابية   تعترف  أ خرى توثلق النمت قول تارة وتارة 
أ ين  غل ،  غل   وزمجرت،  بقبضتها  الردلمة  حافة  السردي: "وبت  المقطع  لمسا  في  ذلك  يتجلىل  وا  حباط.  الخس ل 

. الكتابة في ظلل ااقبة الاس تعمارية  4الشعر؟ أ ين الشعر؟ أ ين عالم ال دب الواسع؟ أ ين الناس وأ ين تعاسة ا  نسارية؟ " 
رتاك صفوة المس تعَمَرين تسهم في تنش ي  التفكير النقدي ولمو يمارس فعاليت  في تقليب الظالمرة الاس تعمارية عب تاروها  

 الطويل.   
للسلطة   عن   والمسكوت  المظ   الجارب  يكشف  ا ي  الثقافية  المقاومة  أ دب  ا ا  الشمس  عباد  رواية  تنتم  

ا  سرا يلية، ويتمل ترميز لمسا الصراع بين ذوات ممثلة في )عادل الكرمي( النحف  المنتصر لقضية السلام يتجلى ذلك من  
خلال الترحيب بة)خضرول( الرجل ا  سرا يلي ذو ال فكار التقدمية، و)رفيف( النحفية الثورية اله تؤمن بأ ل ثورة 
زلما حرية المرأ ة فتأ خس بزمام ال مور وتقود حياتها  و الخلاص من حبل )عادل الكرمي( ومن كل قيود الزمن   الوطن تعزل
الماضي واااو، و)سعدية( اله ترفض مقولة الضعف النسا ية فتنخرط في التعريف بساتها فترتق  بصراعها المس تميت  
ى   تتحدل بعنف المتخيلل.  المؤسسة )السلطة(، ومحاولة الارفلات من واقعها  البالية وقوات الاحتلال  أ فكار المجتمع  ضدل 
الروا ية ااوادز ال مضية وال عراف الادتماعية، فأ خست المرأ ة العربية عموما والمرأ ة الفلسطينية مساحة وافرة في روايّتها 
فتركتها تدافع عن ودودلما ومنيرلما باس تدعاء علاقات رنية تسعى الارفلات من المثالية واا  بالماامرة اله   تخشى  

 السقوط.  
 ما مفهوم المقاومة الثقافية؟ 

لل   "ا  وا  مبيّلية  الثقافة  كتاب  في  سعيد  دوارد  ا  مضتجات  يقول  هي  للثقافة  العظيمة  محسوسة  المنتجات 
بداع الخيال وأ ل تضمل واس تثضا ية، وبا  شارة ا ا   ر  يمكن لهسه النتاجات أ ل تكول أ عما  عظيمة من ا  ال عمال الجمالية فا 

 .   5في الوقت رفس  وجهات رظر س ياس ية ظالمرة البشاعة والقبح تبز شعوبا وأ صقاعا بأ سرلما خاضعة ودورية " 
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خليفة  سحر  تفكير  في  خلاقا  تأ سيس يا  بعدا  ا  سرا يليين  قبل  من  فلسطين  دولة  احتلال  مسأ لة  أ خست 
رتاجا   ا  لل دور المثقف يتطللب مض   ا  الزماني والمكاني. "  ببعدي   التاريخ  نشاء عبقري وسردية يتجاذبها  ا  ا ا  فاس تحالت 
ين و لك فهو لمامشي   فكريّ وممارسة عملية... المثقف بهسا المعنى معارض بامتياز وتار طريق مواجهة الطااة والمنتصرر
ل عاش في بلاده، يواج  السلطة بااقيقة ينتصر للضعفاء، يضطلع بالتعبير عنهم   بالضرورة، مسافر ووحيد، مهادر وا 
سردي  متخيلل  الفلسطيني  الهَمل  الشمس  المنابر.عباد  من  المتاح  عب  واسع  جمهور  ا ا  الوصول  ا ا  يسعى  وتمثيلهم، 
الفطرة ا  نسارية بضاياها وعفويتها،  فاس توقفتها  الروا ية فضاءات  من خلال حياة ااارات في مدينة ابلس  اقتحمت 
أ حمر. رجل دين ا شرأ بلت سوالف  حين اصدمت قدماه   "امرأ ة تحمل سلةل مليئة بالخضار. قرربي  وس بانخ وربطة فجل 

شابل وفتاة متخاصرال يتأ مللال الشرق بفضول وتسلية. صبيل في العاشرة يقفز من باص لآخر وبيده أ كياس  ،  بال رض
"ترموس". بعض الباعة، كعك وبيض وزعتر، حلاوة سمسم، وفرش يح ل علي  ا باب فلا   ترمس يصرخ بأ على صوت :

تجر رالمبة  الشارع  ل  أ ول وفي  يجيئول،  وأآخرول  يروحول  وأ اس  روع .  العساكر   تعرف  بنف  يمشول  أ يتام  عنقود 
 . 6المهزومة" 

د في       عة بين عالمين تتعدل تحننت سحر خليفة بالكتابة الروا ية فظلت مشاولة بأ س ئلة الماضي واااو موزل
دت المواقف تعدل الروا ية بين الرفض والقبول وبين الخيبة وال مل وبين   ال صوات وتتداخل وتتقاطع.  في كتابات سحر 

ااضور والاياب وبين القوة والاستسلام على خلفية من الوع  المزدوك بقيمة ا ات وموروثها، وال زمة الطاحضة لهسه 
ا ات وهي تخوض غمار حرب متعددة ال بعاد يننع أ قطابها: المجتمع بشاور  المعقلدة، والتاريخ بخنوصيت  المتواشجة مع  

 اااو المضطرب. 
تحيا   حيث  ابلس،  مدينة  في  وبالضب   فلسطين،  في  ااياة  من  عديدة  قضايّ  الشمس"  "عباد  تناولت 
قوت  لكسب  تكدح  )سعدية(  تظل  طعامهم،  وا  ال طفال  تربية  لها عبء  وترك  توفي  ا ي  )زلمدي(  أ رملة  )سعدية( 
ذرعا   تضيق )سعدية(  لبيعها.  أ بيب  تل  ا ا  تنقلها  ثم  بها )شحادة(،  يأ ت  اله  ال قمنة  خياطة  مهنة  أ طفالها من خلال 
بنساء ااارة اللائي تتاسسن عليها فيطلقن عليها سموم الشكل في سلوكها العفوي فتح  بماادرة ااارة  و بيت بالجبل،  

 لكن ابنها )رشاد( يرفض فكرة ماادرة المكال ا ي نشأ  في . 
ات فكرية  الننية ال وا في مواجهة مع عوالم متنوعة، وشخنيات ذات توجهل العتبة  تضعنا عباد الشمس مضس 
تمثلل  فكارت كلل شخنية  وأ  مها وخيباتها،  أ حلامها  التعبير عن  حرية  لها  تركت  متداخلة  موضوعات  معها  تفتح  مختلفة 
نشاء خطاب مضاد يتالال في عمق ال زمة العربية اله تواج  أ زمة قاتمة سببها  سردية هي ا حدى صور براعة الكاتبة في ا 
أ وروبي  قبل المركزية ال وروبية ضدل كل ما لمو غير  المتأ دجة من  العنصرية  تها  الثقافي والعقا دي، غسل تأ ثير الاختلاف 
المؤسسة   حضن  في  لمويت   على  للقضاء  المتواصل  والسع   وتسفيه   الشرق  عزل  لفكرة  تنتصر  يديولودية  ا  لاايّت 

 الكولوريالية الراعية لاايّتها.        
تقوم على  ل لل مقتضيات الخطاب السردي    للواقع،  أ مام "مجتمع سردي مواز  القارئ  الشمس  وضعت عباد 
لنور   تمثيلا  السرد  ما يجعل  أ حداثا متخيَّلة،  لعللها تكول  المجازات والرموز  ااقيقية وراء  ال حداث  تتوارى  بل  الدقة، 

ت"  يّل ات واارل را للعالم، فتح روافس الرواية على المجتمع الفلسطيني 7ذلمنية عن ال خلاق والتحيزل وَّ . وهي تعط  معنى منل
الباعة في الطرقات، فاليومي  أ صوات  أ ل يدخل حارات مدينة ابلس وينا  ا ا  القارئ  مكال  بكّ طبقات ، حيث با 
ا ات  ب   تؤكلد  السرد  بقوة  والموت  الهلاك  فتتانلب  قند،  عن  المنس ية  السجلات  لفتح  وبوابة  الواقع  ل سرار  مضبع 
دة من العلاقات، وفق علاقات القوة بين ال طراف، حيث تدخل   اختلافاتها مع صور الآخر، اختلافا يأ خس أ ااطا متعدل

أ مام حالة 8استراتياية كل طرف في مواجهة خطابية مع استراتياية الآخر"  ، وفي لمس الس ياق ااواري تضعنا الرواية 
ذعر أ طبق على أ لمل ااارة بسبب "أ مر من اااكم العسكري كلل ذَكَر من سنل الثالثة عشرة وما فوق مُطالبَ با لماب  

ربةَ تركض أ قدام النسوة, تنفتح أ بواب 9ا ا ساحة المدرسة"  ، تصرخ سعدية وتبحث عن ابنها )رشاد( فوق الطرقات المتُرر
الجند، تتلقلى سعدية صفعة أ وا وثارية من قبل الجندي ا  سرا يلي تزيدلما قوة فلا تستس  لل لم، ترفس  بين رجلي   
بكّل ااقد وتنيح اوبوه بااجارة، وبدأ ت سعدية تضرب والنسوة تضرب حجارة وحصى وتراب ومقاليع، لمحت سعدية  
رشاد يضرب من فتحة المقُليعة، واختبأ  بعض الجند، وحوصر أآخرول وهم فوق ال سوار، حجر أ صاب أ حدهم فهوى، 
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. لم تننع سعدية ل وامر الجنود ا  سرا يليين ولم  10رصاص، حجارة، اش تعل الدم في الجبهة. ادتاح النسوة حماس عنيد 
تخفها الضربات المودعة، ل ل ودعها كثيف وعميق فهي  ال رملة المسؤولة على أ طفالها، وهي المرأ ة الفلسطينية الرافضة  

 . 1949 حتلال أ رض فلسطين وطنها الماتنب والجريح مضس 
تس تعين سحر خليفة بالسرد لمواجهة لمسا الوضع ا ي تفرض في  السلطة حالة ا  سكات على أ لمل القرية من 
ة دافعة للكتابة ومحاولة استرجاع القوة من   خلال الاعتقال، والقمع، والضرب والتنفية الجسدية، فيس تحيل السرد قول
بعاطفة ال مومة من جهة، ومن  ل عاطف  ممزوك  تقاوم سعدية دسارة السلاح بمكول الضعف الجسدي المنهوك، حيث 
السلطة في صورة  الفلسطيني. تحضر  الودود  رمز  يمثل  ا ي  رشاد،  تسليم الابن  ال رض ورفض  أ خرى حُب  جهة 
جين بالسلاح يحاولول بس  لميمنتهم على سكال القرية، وفي لمسا الس ياق الكولوريالي " يقوم   الجنود ا  سرا يليين المددل
السلطة اله تفرض   مقابل سردية  بأ صوات ضحايّلما. في  السلطة  السلطة حيث يتواج  صوت  السرد بتشريح دسد 
الكتابة  عادة  ا  أ سلوب  الروائي باعتماد  ينُترج السرد  س،  التاريخ ااقيق ، تاريخ ال مة المقدل للحدث، بوصف   أ حاديّل  تاروا 

 . 11سردا انتهاكيا، ينبثق على لمامش حكاية السلطة" 
الشمس بد  ت هي مزيج من تشكيل دمالي /ثقافي صاغت من خلاله تجربة ا ات المس تعَمَرة   تزخر عباد 
ر. كيف يسهم السرد الروائي في ا حياء تاريخ فلسطين ال رض المحتلة في س ياق الاس تعمار ا  سرا يلي؟    والآخر المس تعمر
وودود  الخاصة  لمويلتها  لتأ كيد  المس تعَمَرة  الشعوب  تس تخدمها  اله  الوس يلة  تادو  القنص  أ ل"  دوارد  ا  يرى 
تاروها الخاص.   شكل أ لل المعركة الر يسة في العملية ا  مبالية تدور من أ جل ال رض، لكن حين أ ل ال مر ا ا مسأ لة 
من كال يملك ال رض ويملك حقل استيطانها والعمل عليها، ومن ضَمرن اس تمرارلما وبقاءلما ومن اس تعادلما ومن يرسم الآل  

 . 12مس تقبلها، فا لل لمده القضايّ قد ارعكست، ودار حولها الجدال، بل حسمت أ يضا لزمن ما، في السرد الروائي" 
لل ال مم تستردل قوتها من خلال ممارسة السرد، فالشعوب المضطهدة لها ارتماءات  دوارد سعيد فا  حسب مضظور ا 
تاروية وادتماعية ولاوية هي دليل ودودي لها، تعمل القوى الكولوريالية على طمسها بش تّ وسا ل العنف والاضطهاد  
الكيال   على  القضاء  وكسا  ال رض  على  س ياسة الاس تحواذ  على  القائم  الكولوريالي  المأ رب  لمسا  ولتدعيم  والمطاردات، 
ز لمسه الرؤى ا  مبالية، حيث " يشتبك الخيال   الادتماع  فيها، تنُتَهجَ استراتيايات على مس توى التخييل الروائي تعزل

ر شمولي 13با  يديولوديا ا  مبالية حول الاستيطال "  ، فتنتج سردية كبى مفعمة بالنور المعززة لودوده مل ى بتنول
الصراع   لمسا  ثر  ا  س يطرت .  تحت  الواقعة  المهضومة  ااقوق  واسترداد  اارية  استرجاع  محاو ت  كلل  يقصي  اس تعلائي 
المتأ دج تنشأ  سرديّت صارى ترفض الخضوع لهيمنة المركز، فتدافع عن لمويتها ولاتها وتاروها، وتسعى للتحرر من ربقة  
دوارد سعيد في س ياق حديث    ليها ا  السلطة فتس تعين بالكتابة السردية بوصفها أ حد أ شكال المقاومة بالثقافية، اله أ شار ا 
ل أ و تبزغ،  ة على ممارسة السرد، أ و على مضع سرديّت أ خرى من أ ل تتكول لل القول عن علاقات القوة والمعرفة، يقول: وا 
لكبيرة ال همية بالنس بة للثقافة وا  مبيّلية، وهي تشكّل ا حدى الرواب  الر يسة بينهما. وال كثر أ همية لمو أ ل السرديّت 

 .                                  14الجليلة الكبى قد دضلدت الشعوب في العالم المس تَعمَر وحفلزتها على الارتفاض وخلع رير ا  مبيّلية" 
عادة خلق جديد لمكوات العالم،  ل الواقع ا ا فن فتلك مهمة الخيال من خلال الكتابة اله تقوم با  عندما يتحول
فتنُتَهكَ النور المأ لوفة في شكّ تمثيلات سردية تعيد ترتيب العالم في س ياق متنارع من القيم الثقافية، تحفظها ا اكرة 

 الجمعية للشعوب.  
، لمكسا اختزلت )رفيف( أ زمة الفلسطيني. كم هي ثقيلة تلك المسؤولية اله 15"   ثورة عظيمة دول أ لم عظيم"

من   وغيرهم  ورشاد،  العز،  وأ بو  وصالح،  زلمدي،  أ رملة  وسعدية  النحف ،  الكرمي  عادل  لشخنياتها:  سحر  أ ودعتها 
الفلسطينيين المرابطين في الضفة والقطاع ممن أ ثقلتهم ااياة تحت رير الاس تعمار " الوقت زفت أ وضاعهم الاقتنادية من  
سيء ل سوء ولريَرتُهُم و  اللي في رجلك. كسا مننع أ فلس وكسا شركة، وعُمالنا جار عليهم الزمال وربلك، و  الضفة تقدر  
ق شرقا بعدما كال يارب غربا. وتلقاهم راحلين بالَلوف. اس لل ردل  تكفيهم و  ا سرا يل، يحمل الواحد شماشيره ويشرل
ر ممنوع تشرب   واس للسعودية واس للعراق وغيرلما وغيرلما...حتّ الميلة في أ رضك حلال للاريب وحرام عليك. تنول
ذا حفرتم في طولكرم تسحبوا  وترتوي وحلال لايرك بررك الس باحة. قالوا لنا ممنوع تحفروا أآبار، قلنا ليش، قالوا ل نكم ا 

 . 16الميََّة من تحت ا سرا يل، قلنا الله أ كب البلد بلدا وال رض أ رضنا والميلة ميتنا، قالوا ممنوع" 
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والتشتت   النف   مفهوم  ل  لتأ مل يدعو  بشكّ  الشمس  عباد  في  د(  و)السرل ة(  )ال مل بين  العلاقة  د لة  تتوثلق 
القدرة على   أ رضهم بسبب عدم  الكاتبة الضوء على خروك الفلسطينيين من  والابتعاد عن الوطن ال م، حيث تسلل  
العيش فيها بسبب تردلي ااالة الاقتنادية اله سببها الاس تعمار ا  سرا يلي. ثم يزداد الوضع قتامة حين يتمل تمثيل الآخر  
الفلسطيني ال صلاني ا ي   أ فعاله الشنيعة ضدل المواطن  ة حضوره ولميمنة  بقول من خلال تنوير المس توطن ا  سرا يلي 
يحرم من حقل  في شرب الماء والارتواء في فعل السرد، وفي الوقت رفس  يتمل ا سكات صوت  فلا يسمح له بالتعبير عن 

 حقل  في حفر بئر للتزود بالماء.    
للذات  الكاتبة  مضحتها  متخيللة  صور  نشاء  ا  خلال  من  ر  المس تعمر خطاب  تفكيك  في  مهما  دورا  السرد  يلعب 
شة اله تعاني من مركزية الآخر المستبد، حيث يتمل الاتكاء على سرد أ حداث تمنح ا ات قوة واس تمرارا وحضورا   المهمل

دتماعية وثقافية يعمل المركز  اعلى الرغم من س ياسة التهجير والنف  والاقتلاع من المكال ا ي يحيل ا ا لموية تاروية و 
ب    ز  تعزل السلاح،  قوة  مقابل  السرد  قوة  لتعضيد  التاريخ  اس تدعاء  يتمل  المقام  عليها. وفي لمسا  القضاء  الاس تعماري على 
 ا ات التحامها بالمكال على الرغم من حالة النف  ا ي فرض عليها " البلد بلدا وال رض أ رضنا والميلة ميتنا، قالوا ممنوع". 
ا اكرة  توثيق  دورا في  ادتماعيا وس ياس يا وتارويا،  المنبوذة  ال وطال  كتالب  ينتج   ا ي  المضاد  السرد  يلعب 

في العالم، وعلى الشعب الفلسطيني، فكال   وتخييل التاريخ مقابل س ياسات القمع وا  سكات اله تمارسها قوى ا  مبالية
رتاك صور سردية هي بمثابة خطاب أ دبي يتخس من الرواية صوتا لمأ ساة ا  نسال المطارد. هي حكاية كل  ذلك سببا في ا 

 فلسطيني و"صوت  ا ي تسعى السردية ا  سرا يلية ا ا خضق  ومحاصرت .  
 ثاريا/ المرأ ة الفلسطينة: حين يستردع الهامش صوت  

فالمرأ ة عندما تكتب      ثقافي متعدد،  ت  تتعللق بخطاب لمويّل ا شكا ت عديدة  النسا ية  الكتابة  يطرح موضوع 
التساؤ ت   رطرح  الس ياق  لمسا  وفي  الدورية.  خارة  في  لها  الآخر  تننيف  من خلال  يتشكّل  داخلي  بكبت  تنطدم 
الآتية: عندما تكتب المرأ ة عن المرأ ة ما ا ي يميزل خطابها الروائي؟ لمل اس تطاعت سحر خليفة أ ل تنتصر للمرأ ة العربية  

 وللمرأ ة الفلسطينية من خلال اتخاذ الكتابة شكلا من أ شكال المقاومة الثقافية؟
مكااتها من خلال رواية عباد الشمس، فترفض مقولة الضعف النسا ية، وتنخرط  ينفتح وع  المرأ ة لطاقاتها وا 
في المقاومة وتمتدل الروح الثورية ا ا حياتها اله تقلب المفالميم الادتماعية و  ينحصر مسارلما في الخ  الس ياسي فق ، 

 وتنبح مشاركة المرأ ة في تثوير واقعها الادتماع  دزءا   يتازأ  من مقاومة الاحتلال في ال راضي الفلسطينية. 
كاتبة  عديدة:  ثقافية  تمثيلات  من خلال  المرأ ة، حيث تحضر  لموضوع  عميقة  د لة  الشمس على  عباد  تنطوي 
صحفية تمثللها شخنية )رفيف(، وزوجة أ رملة تمثللها شخنية )سعدية(، وفتاة شابة تنتظر عودة خطيبها من السان تمثللها 
دت أ شكال التمثيل ا  ل أ لل ال مر "يتعللق بطرح ا شكالية علاقة المرأ ة بالكتابة وأ ليات اكتساب   ار(. مهما تعدل شخنية )روََّ
لة ثقافية وفكرية، تساهم بها ومن خلالها في فعل الكتابة من أ جل التايير، تايير الجامد والساكن والمهُادل س ياس يا   لموي

، وتوعية الآخر بكتابة مختلفة غير مهادرة، تنحو  و المشاركة في تحليل الواقع وقراءت "   . 17وادتماعيا وفكريّل
أ شكال  ضدل  دريئة  مواجهة  شكّ  في  خليفة  رلما  تنول الجريح،  الوطن  بأ زمة  مرتبطة  ا كورية  السلطة  تحضر 
التخويف والعبودية، فيتم الاس تعارة بشخنية "رفيف" تعمل كاتبة صحفية في مجلة، تمتلك وعيا بمشكلات الوطن المحتل  
للرجل. تؤمن رفيف بقدرتها على مواجهة   رة  العقلية المتحال أ فكارا بالية ضدل المرأ ة، ووعيا ثوريّ ضدل  أ فرز  والمجتمع ا ي 
أ ا   المرأ ة،  أ ا  الشعب،  رنف  وأ ا  القادة...  هم  الشعب ولمؤ ء  مأ ساة  لن تحلل  "الثورة  المجتمع،  من  وأ نها دزء  الواقع، 

. يبدو أ ل سحر  18النموذك ا ي يمارس علي  عادل تطبيق النظرية. يعاز عن فهم واقع  ومواكبة متطللبات ، فهو عادز" 
خليفة تالالت في دلماليز رفيف النفس ية والفكرية، ولمسا ليس جديدا على مس توى الكتابة لديها وعلى مس توى اختيار  
وخا نة،  وصبورة،  وضعيفة،  وقوية،  وخجولة،  ومكافحة،  ثرثارة،  فهي  شخنيات  الواقع،  من  ارتقتها  اله  الشخنيات 

 وثورية، جاءت بها سحر خليفة لتعيش الفكرة المتخيللة. 
تطرح عباد الشمس فكرا تحرريّ يسعى ا ا التخلص من المركزية ا كورية، مبنيا على مفهوم الاختلاف بين ما  
للزواك، تعاب  ويش تهيها ويطالبها بشيء   ب  )عادل الكرمي( النحف  ا ي تحب  وتريده  ب  )رفيف(، وما يؤمن  تؤمن 
أآخر، تقول رفيف: "يطالبني أ ل أ كول وقودا للثورة البدارة، وأ ل أ كول وقودا لبوده، وأ ل أ كول وقودا لرأ س  البارد ...  
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م صكا للعبودية"  ب عليل أ ل أ قدل لماذا يتودل
م الكاتبة بدا ل تفكيكية على مس توى التمثيل السردي، حيث تنطلق  19 .  تقدل

من أ همية الوع  بالآخر المختلف فتضع )رفيف( المرأ ة اله تريد أ ل تكول قا دة تننع ضوءلما بنفسها، تسير مع  كندل  
وليس تابعا، في مواجهة مع الرجل ا ي   يوافقها أ فكارلما ويس تهين بثورتها: "ثورتها ليست ا  ل قشرة، ولمو كسلك كم من 

. تصرخ رفيف عندما ترى )خضرول( اليساري ا  سرا يلي بنحبة )عادل الكرمي( ا ي يعمل صحفيا  20القشور لدي " 
آمضوا بك قبل ا  يمال بي. يحاولول   أ ف من الخس ل ا ي تعيش : "وصلوك يّ خضرول قبل أ ل ينلوني.  بالمجلة، وتتأ سل
لك تعرف يّ خضرول ماذا يقولول لك لمنا؟ مساواة الشعوب   أ ر ا دلماليزي... لو  الوصول ا ا شارعك قبل الوصول ا 

 "  .21ومساواة ال دضاس ومساواة المرأ ة، ويقولول لك الشعب وأ ا رنف . فهل قالوا لك عن الننف المعتمل
على الرغم من ا جحاف المجتمع في حق المرأ ة من خلال عدم ارنافها، ا   أ ل السرد أ رنفها وكشق النيات الثقافية 
المضمرة للخطاب ا كوري ا ي يتوارى خلف الشعارات المزيفة. أ حدثت الكاتبة تقويضا على مس توى الممارسات اله  
نشاء سردية مواجهة دفعت بها سحر خليفة   أ سفر لمسا التقويض عن ا  يقودلما المركز ممثلا في شخنية )عادل الكرمي(. 
المرأ ة  س تعادة صوتهاة تقول رفيف وهي تردل في زاوية المرأ ة على الرسا ل:" ابتعدي عن  انس ي  أ عيدي اعتبارك لنفسك  

ة"   . 22وانشالي عن  بما لمو أ قوى...كاروا يئدونها لكن يحقل لها أ ل تدُير باب الخيمة فتنبح حرل
ينبثق النوت المقموع من غيابات عالم بشع تقوده ال فكار البالية فتحفلز السرد على تدمير خطية ورتابة الرقيب  
بشع محكوم بحتمية  عالم  مأ زق   " بوصف   تعبل عن  سحر خليفة  برؤية ضيقة،  العالم  يقيس  فضاء مجتمع  من  ابعة  وفوضاه 

. وفي لمسا الس ياق تتفنن الروا ية في تقده قراءة بديلة عن وضع المرأ ة اله يزداد وعيها بساتها وبحريتها بازديّد 23السلطة" 
أ مام كتابة مضادة أ حد مكاسب مثقف المس تعَمَرات   لنا  ر ثقافتها فتزداد ثراء ثوريّ ضدل أ فكار ومعتقدات الماضي البليد، ا 

 . 24 يجأ ر بنوت  وينتج خطاب  وتمثيله ا ات في زمن المخيلرلة ا ي تس تعيد ا ات في  صورتها أ ي لمويتها المتلاش ية
ا )سعدية( أ رملة )زلمدي( "    نهل ، ا  تاوص بنا سحر خليفة في دلماليز عالم امرأ ة أ خرى ليست لها زاوية في مجلةل

على   وتقف  البيئة.  وظروف  ظروفها  ى  تتحدل أ ل  باس تطاعتها  قوية  بالنفس...امرأ ة  كبيرة  بثقة  توحي  صلابة  صوتها  في 
. تشعر سعدية بثقل مسؤولية ال طفال بعد موت زوجها. تش تال )سعدية( بخياطة القمنال  25قدمين ثابتتين و  تهتزل 

نها في  أ لس نة )أ مل صابر( وبقية نساء ااارة، يتهمل أ بيب.   تس  )سعدية( من  اله يأ ت بها )شحادة(، تنتقل لبيعها بتل 
أ مل صابر في حديثها مع )أ مل عادل(:" تعمل العمايل وترخي الشمايل، واحد طالع وواحد ازل وتقول من   شرفها، تقول 

ماكينة سعدية، الله الله"  يّ  والماكينة. الله الله  وثورتها ضدل  26خير الله  أ طفالها،  ثورتها ضد دوع  تواصل )سعدية(   .
في   ا  سرا يليين  الجنود  مع  اشتبأكات  تحدث  عندما  الاحتلال  ضدل  وثورتها  سلوكها،  في  تشك  اله  ااارة  أ لس نة 
و    الناار  يرحم  فا حتلال    )رشاد(  ابنها  ومنهم  السان  ا ا  وأ خسهم  ال طفال  واعتقال  لضرب  المس تمرة  محاو تهم 
ى رصاص  وجبوت  من جهة،   الكبار، فتناب بسعر شديد خوفا على ابنها فتنولب وبات مودعة ل حد الجنود وتتحدل

 ثم تدفع بابنها )رشاد( لينوب وبات  بالمقليعة وشظايّ الزجاك وااجارة.  
سجن   ا ي  )صالح(  بخطيبها  اللقاء  أ مل  على  تعيش  الكرمي(  )عادل  أ خت  )روار(  صورة  الرواية  ترصد 
ار ووقفت خلف النافسة المس يلجة، كارت ال صوات ضجيجا الزوار وال طفال.. في عينيها تلك   الاحتلال، "حضرت رول
سها وتداعبها... أ خردت   يها حُمرة شفق. مدل أ صابع  من خلال الس بك المعدني. أ مسكت أ صابع  تتحسل النظرة وفي خدل
ت بها رغم التفتيش وهمست وهي تتلفلت حولها: أ حضرت لك لوزا أ خضر. وضحكا   من ديبها حبلات لوز أ خضر قد مرل

. تعيش )روار( تفاصيل  27واقتربا بوجهيهما من الش باك. اصطدمت دبهتهما بجبهت  ولكن المعدل وقف حادزا بينها وبيض " 
لمسا ااب ا ي أ طبقت علي  زنزارة العدو وكلل يوم يكب لمسا اابل وتكب مع  مساحة اازل بقدر س نوات البعد اله  
فرضها السجال. يبقى لمسا ااب مساوا   يتجاوز الس بك المعدني، و  يمكن أ ل يتحقق اللقاء بين )روار( و)صالح(  
البطل الثوري خارك أ سوار السان. يحتضن السرد أ زمة ا ات اله   يمكنها أ ل تتجاوز أ زمتها ما دام المركز ا  سرا يلي  
فهسه  ثقافية  رظر  الرقيب. من وجهة  أ عين  يدالمن  فتتولدل سردية حب  الهامش ومس يطرا على منيره،  مس تحوذا على 
والقمع   القوة  س ياسات  لفضح  أ اوذجا  الهيمنة  من صورة  وتتخس  بعد الاس تعمار  ما  كتابة  عنها  تتولدل  ا  سرا يلية  الهيمنة 
عا قا   العيش بحرية والوقوف  العدو ومنادرة حقل  في  ب  في زنزاات  الزك  يتم  ا ي  الفلسطيني  الشعب  الممارس على 

نجاز مشاريع  الادتماعية كالزواك.         يحول دول ا 
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المتشبثة  المقاومة  للمرأ ة  تمثلل سردية  أ نها  ا    الشمس  عباد  خليفة في  قدمتها سحر  اله  النساء  اختلفت صور 
آربها   ، فعلى الرغم من اس تحالة تحقيق لمسه ا وات مأ بمبادئها في محاولة منها أ ل تستردل صوتها وكرامتها في ظل وطن محتلل
المركز   أ  عيب  ض  يقول ا  بداعية،  للطاقة  مندرا  وينبح  قوت   الهامش  مض   يس تمدل  ثقافي  ببديل  تس تعين  فهي   فعليا 
وولخل موازين  عب قراءة واصفة وواعية لها ا مكاات خطابية غير محدودة تقاوم في سبيل استرجاع صورلما ولمويّتها 

لمة.        المشول
 ثالثا/ فلسطين، ال رض، وا اكرة: سردية الوطن المتخيَّل  

برالميم أ ل السرد يمتلك قوة معرفية ورمزية في مواجهة خطر المركزيّت ومنها        يرى النقاد العراقي عبد الله ا 
المركزية الاربية والتاربة الاس تعمارية اله تجلو عن صور زا فة عن ا ات والاعتنام بها وتزوير حقا ق التاريخ. فقد  
علاقات  وترتلبت  العالم  في  الاربي  السمول  فكرة  فرُرضت  وبمودب   المجتمعات  بين  تعارضا  الاربي الاس تعماري  الفكر  أ قام 
بأ ل الاس تعمار   وينبا  الاعتراف  أ خر.  طرف  على  طرف  ق  تفول التبعية  تعني  بالتابع،  المتبوع  علاقة  ضوء  في  الاربي 
بالقوة  معها  وأ حلل  ال صلية  للامعات  وال خلاقيات  والتخيلات  المعاني  من  الرمزية  الش بكة  تفكيك  في  ارتصر  الاربي 
المجتمعات   وصمت  حملها  المعاني  من  مختلفة  ش بكة  الاس تعماري،  بالتعليم  أ و  الاقتنادية  أ و  الس ياس ية  أ و  العسكرية 

 . 28ال صلية بالهماية 
الروا ية  الكتابات  القوة والضعف، وبالتوغلل في قلب  طاره علاقات  ا  ت في  لهسا المنظور ا ي تشكلل استضادا 
د تاريخ ولموية ولاة شعوب المس تعمَرَات، حيث يتم اختزال لمويّتهم في   أ درك الكتالب العرب المعاصرين الخطر ا ي يهدل
أ ساس ا  يديولوديا الواحدة تحرص على بعدلما التارو  النافي، في حين   رلمة للآخر تقوم على  طار صور اطية مشول ا 

 تجعل الآخر يعيش لموية متشظية قلقة. 
تأ ثير تارو    يزال  المعاصر، حيث    الروائي  الخطاب  بالتاريخ في  السرد  علاقة  ا ا  ، 1948ينبا  الالتفات 

وما    1967و العربي  المجتمع  انكسارات  مازى  في  الكبى  عموما  الد لة  العربية  للبلدال  بالنس بة  ش تات  من  أ حدثاه 
. يُحيل لمسال التاروال ا ا حقبة تاروية فاعلة في الخيال الروائي العربي   .29والفلسطينيين خاصةل

الواقع   مكارية تحديد  ا  رفى  بل  بالتاريخ،  المخيلة  التاريخ والسرد، وتشابك  بين  التلاحم  دوارد سعيد على  ا  **أ كلد 
يلل   طار السرد، يقول: "السرد في الس ياق الجديد لمو تشكيل عالم متماسك متخل طار التخيلل، والتاريخ خارك ا  خارك ا 
البديهيات... ومن لمسا   ات وافتراضات تكتسب طبيعة  أ لمواء وتحيزل في   تحاك ضمن  صور ا ات عن ماضيها، وتندغم 

 .  30الخلي  العايب تنسج حكاية هي حكاية تاريخ ا ات لنفسها وللعالم" 
اا متكؤلما ا  نسال في تقاطعات الماضي واااو، فالثورة على  ا ل تحديد لموية العدو   تتكئ على الماضي، وا 
ربض   من  يقترب  أ ل  متخيلل سردي، يحاول  تات في  الش ل تختب صور  اله  بالتمثيلات  مفعما  خطابا  تادو  ثقافيا  العدو 

، ومع ذلك فأ ا مؤمن بأ ل لمنالك ما  31التفكير ورؤية ال ش ياء، "فكّ روائيل ينطنع عالم  المتخيلل تبعاً لتاربت  الخاصة" 
زال الكثير من التجارب، ولكنها تحتاك ا ا المتخيلل أ و للفن كي تتحول ا ا ودود، وأ عني اللاة، الخطاب، فضحن غير 

لما الجديدة-مودودين كما يقول ميش يل فوكو فق  لمنالك اللاة، ومن لمنا تكمن محاوله   في رفد ا اكرة الفلسطينيلة    -رب
تات( ضمن تكوينات الخطاب،  بتاربة المتخيلل )الش ل

اله   ال مكضة  تحيل  الشمس.  عباد  رواية  في  بال رض  والتشبلث  الوطن  حبل  مسأ لة  على  خليفة  سحر  تؤكلد 
العالم  تحتضن أ حداث روايتها ا ا عالم يبحث عن الخلاص من أ زمة الاحتلال ا ي بس  رفوذه وأ قرل قواريض ، حتّ صار  

مكارية الخروك من باب الدار  لي  بعدم ا  دا، يقول )عادل الكرمي( في رده على أ خت  )روار( عندما أ شارت ا  سجنا متعدل
التفتيش:  حملات  وبداية  التاول  مضع  الاحتلال  سلطة  للشارع    رظرا   علال  خردت  ذا  ا  السان،  دائما  "السان 

ذا بقيت بالمنزل فالسان بارتظارك. ولمناك ما بعد الجسر سجن ضخم سجن كبير، أ حكام عسكرية    فالسحن بارتظارك. وا 
َّهول كاروا مضك وصاروا عليك والويل لك كفرد والويل لك كشعب"  . يكب درح الوطن عندما يادو أ سيرا 32وزعماء مُؤَل

في قبضة الاحتلال، ويأ خس الوطن ملامح عديدة حيث يتضازل عن معاني ال لفة والحميمية والاحتواء والدفء وينبح في 
وا  ر ومتربلص، باعثا لمعاني الاغتراب واانار والطرد والخوف" بدأ  الركض، تدافع الناس وفرل ظلل ودود أآخر مس تعمر
أ ل يشتروا خبز ال و د   ض لهامة، وأ غلق التجار حواريتهم ولمرولوا ببضطلواتهم الواسعة  و مضازلهم دول  كدجاك تعرل
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آ لتحمل بعدا ال ديال مضجل. وخلال اظات كال الشارع   آأ آأ آأ آأ آأ أ وصاح صبيل يقف على برميل صدئ: وحملت رشاشي 
قد خلا من دوقة ال و د يتقاذفول كالعفاريت وكل يحمل على الكتف خش بة ويمشي بخطوات العساكر...وجدوا أ رفسهم  
بودوه ضخمة وتأ ملل كل واحد علامات الرضوض وأآثار ال صابع على ودوه رفيق  وتحسس   في س يارة الجيش محاطين 

ه. حاول أ حدهم الهرب فتلقلى الضرب حتّ نزف. وبكى أ حد ال و د.."   . 33خدل
تس تحضر الكاتبة الوطن في شكّ دسد منلوب تحت س ياط الاحتلال ا ي   يتوقلف عن تشوي  ملامح 
الطفولة وتخويفها. يبكي الوطن ويضيع خلف القضبال وصار حكاية حزينة. تؤكلد سحر خليفة دور التخييل الروائي في  
كتابة تاريخ القمع اليومي الممارس على أ دساد ال طفال، حيث يكشف السرد الجارب السادي والوحشي للسلطة وهي 
وادتماعية   ذاتية  س ياقات  للفرد...ضمن  التدميرية  السلطة "في سيرورت   عالم  بشاعة  لتأ كيد  البيئة،  الطفولة  تعتدي على 

 . 34وتاروية معقلدة" 
الكتابة  بفاعلية  القوي  يمانها  ا  أ بعاد مأ ساتها، من خلال  العالم  ليدرك  القلوب  ا ا  سافرت سحر خليفة بفلسطين 
المنبثقة من رحم ال زمة في س ياق غير مضفنل عن تاريخ   ا مكاات السرد  المتخيلة فخطاب الكاتبة يعتمد على اس تالال 
ذا  ال رض المسلوبة، فتنشأ  سردية تقع بين المسافة بين اا  وااقيقة، وبين اارية والارعتاق، وبين النمت والكلام، فا 

   يمكن منادرة حياة الكلمة.  35تمت منادرة ال رض "باكتساح الفضاء الجارافي للعالم الآخر واس تعماره وامتناص " 
)سعدية( أ رضا ومشت بين أ حجارلما وصخورلما صارت لمسه ال رض أ رضها، وأ رض زلمدي، لونها أ حمر   اشترت

أ و د، فيها زيتول وفيها شمس وفيها لموا،   ملورة بدم . زفت الخب ل و دلما وقلبها يكاد يطير فرحا" اشترينا ال رض يّ 
مزرع خضرتنا ونربي النينال وربعد عن ااارة والهم ولساات الناس. لمللل ال و د وصفقوا أ ما رشاد فقد أ قعى على 
أ دور شحاد على  أ ا مش رايح ولو  أ رت وأ و دك  الولد فجأ ة: حارتنا يمة، حارتنا يمة روحي  النافسة يبكي صاح  منطبة 

 .  36بيوت الجيرال" 
  يزال ح  ال رض يراود الفلسطيني حتّ أآخر رفس من حيات  لكن تداعيات اارب تحول دول تحقيق لمسا  

ثرلما الجنود   يحومول في أ  اء القرية.  اا  ل ل السلطة ا  سرا يلية فجلرت المس توطنة "فارطلقت عيارات ارية واردفع في ا 
قت   تمزل حتّ  وبا  أ ش بعوه  والخيار  بالبندورة  مليئا  ورقيا  كيسا  يحمل  برجل  وأ مسكوا  ذاك  وصفعوا  لمسه  ركلوا 

 .          37عضلات " 
تتوارث   وتاروا  الجمعية  للذاكرة  رمزا  سوى  سعدية  تكن  ف   بال رض  التشبث  حكاية  الشمس  عباد  ل  تسجل

 ال ديال من ال مم والشعوب المنالمضة للا بادة.    
 :  خاتمة 
وج           التاريخ في  لمو سجلل وتب صمود  والمقاومة  الثورة  بقضية  من الالتزام  الدرجة  لمسه  على  روا يا  خطابا  لل  ا 

الآخر المس تعمر ا ي يقيم ااوادز بيض  وبين العالم. انتهات سحر خليفة س ياسة الردل بالكتابة ليكول فعل الكتابة بديلا  
عن الوطن المفقود، وفي الوقت رفس  تشكيلا لوطن متخيلل، لمن   يملك وطنا ومكاا للعيش فكتابة المنفى كتابة تنل 
ا  نسارية والجمالية، وتواج  ا ات   التاربة  بوتقتها  تننهر في  واللاة بالودود،  والتاريخ  بالثقافة  بالهوية، وال رض  المكال 

 المبعدة منيرلما في عالم متخيلل بلا دارافيا وبلا تاريخ تبحث عن حريتها في فضاء سردي له خنوصيت .    
دراك الرؤى التاروية  يس تحيل الانزيّح التارو  للمنفيين والمس تعَمَررين ا ا استراتياية قراءة تتمل من خلالها ا 
الجمالي   المزدوك  بعدلما  في  السردية  التمثيلات  آفاق  أ وتفتح  والآخر،  ال ا  بين  الفاصلة  اادود  تخترق  اله  وا  نسارية 

 والثقافي. 
بين  الاياب وااضور  متين ينل بين  بقدر ماهي خي   أ و تاريخ رواية  الشمس( رواية تاريخ  لم تكن )عباد 

أ يضًا الكرامة والعدل، وعنوالٌ  عنوالٌ لكّل رضال   الماضي واااو، وااقيقة والزيف، وهي  أ جل  رقديل    من  لكّل فكر  
نسانيل  .   ا   ينشد عالما بديلًا أ ثناء سعي  ا ا الارعتاق من ال سرر

لما الشارع  ر لين، وا  أ و المتسول لين  للباعة المتاول العربي وااارة العربية ليس مفهوما  اس تعارت سحر خليفة بالشارع 
فضاء  ال مكضة  لمسه  من  اتخس  ا ي  الفلسطيني  نسال  للا  يحيل  ودودي  بمفهوم  ارتبطا  ثقافيا  مكوا  بوصفهما  وااارة 
الزمال   فيننهر المكال في  الس ياس ية وااوارات اله قد تسعف  ال معضلات  الادتماعية والاقتنادية،  للمساجلات 
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مشكلا كروروتوبات عديدة أ همها كروروتوب الاس تعمار والمقاومة الثقافية، تشكّ أ س ئلت  اليومية التحاما قويّ بما يؤمن ب  
من قضاعات تثبت أ حقيت  بوطن  فلسطين. فتنبثق من حكايت  اله يفضل أ ل يرويها لل ديال بلهات  الفلسطينية ذاكرة 
جابة ل س ئلتها: كم يجب على   يقاعها الضارب في تاريخ المقاومة. تتابع فنولها في شكّ سلسلة تبحث عن ا  مأ خوذة بجمالية ا 
الفلسطيني أ ل يدفع الثمن في سبيل أ ل تش بع ا  مباطوريّت الكبى لموسها للقضاء على العرق العربي ومسخ ، ا رضاء  
الاس تعمار   ديوش  قادتها  اله  المجازر  تاريخ  صفحات  فتحت  حيث  الكاتبة  تمثيلات  لي   ا  أ شارت  ما  ولمسا  ل اريتها، 
ا  سرا يلي ودعلتها مردعا لخطابها الروائي، فاس تحضار التاريخ في الرواية ياني التاربة ا  بداعية على مس توى المتخيل 
السردي لما تحمله من أ شكال ورموز، يحولها الروائي ا ا مادة تحرر دارافيا القضية الفلسطينية من كونها قضية شعب  

نسارية هي قضية الهامش ا ي تتكرر صوره في أ  اء العالم المضطهد.    ا ا قضية ا 
الكاتبة   بها  اس تعارت  تنتهي ،  اله    اليومية  اارب  صوت  اعتلالما  الشمس،  عباد  في  ال صوات  تعددت 
رتاك   الكثيفة    السرد  طاقة  مضحتها  المجازية  الد لة  ا ا  الواقعية  الد لة  من  ا رفت  متخيلة  لتبدع شخنيات  بتفاصيليها 
يؤمن   ا ي  المثقف  وخطاب  أ طفاله،  قوت  أ جل  من  ينارع  ا ي  الشارع  الخطابات: خطاب  من  مس تويّت  ثلاث 

 بحتمية التحرر من الكيال ا  سرا يلي، وخطاب المرأ ة الفلسطينية المتشبثة بال رض وبح  العودة ا ا فلسطين.   
عندما كتبت سحر خليفة عباد الشمس، ردت عب متخيلها السردي على سؤال طرح  المشككول في ودود 
فلسطين على الخريطة العربية: من هي فلسطين؟ وما تاريخ لمسه ال رض المقدسة؟ ولماذا با ات تم اختيار فلسطين  

   لتنفيس مشروع س ياسي واقتنادي للقضاء على العنصر العربي المس .
ت سحر خليفة تجربتها الروا ية من الشخنية الفلسطينية المكابرة واتك ت على التارو  واليومي والفردي  اس تمدل
بالمساحيق   تلونها  لم  اله  قوة وضعف شخنياتها  من  قوت  وضعف   يس تمد  ا ي  الروائي  رنها  لموية  لتشكيل  والجماع  
متعدد المردعيات   الس ياق  البحث عن الوطن والهوية وا اكرة، وفي لمسا  قيادة منيرلما في رحلة  وال قضعةة بل سلمتها 
الثقافية تمت صياغة ح  العودة ا ا الوطن في شكّ رواية تؤمن با  نسال واارية وتسجل سردية مقاومة ثقافية تتأ سس  

يقاع صاخب يأ ت في شكّ لمجاء للعالم المنح .    على ا 
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